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ير نون بوست ترجمة وتحر

في بحـر أنـدامان قبالـة السواحـل التايلانديـة، شوهـد يـوم الخميـس المـاضي زورق صـيد خشـبي يحمـل
مئات المهاجرين اليائسين من ميانمار، يسير على غير هدى في المياه ما بين تايلاند وماليزيا، في إطار
النزوح الجمـاعي الـذي دفـع الآلاف مـن الأشخـاص إلى البحـر في الأسـابيع الأخـيرة مـع عـدم وجـود أي

دولة على استعداد لاستقبالهم.

صرخــات “الرجــاء ساعــدونا .. ليــس لــدينا مــاء” ارتفعــت مــن القــارب بمجــرد اقــتراب ســفينة تحمــل
كـثر الصـحفيين إلى جـانبه، وكـانت أصـوات الاسـتجداءات الـتي تقـول “مـن فضلـك أعطـني مـاء” مـن أ

الصرخات المسموعة من على ظهر السفينة.

ركاب قارب الصيد الأخضر والأحمر، المتخم بالرجال والنساء والأطفال الذي يجلسون القرفصاء على
سطحه، ولا يغطيهم سوى قطع بلاستيكية موضوعة فوق رؤوسهم لحمايتهم من أشعة الشمس،
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تم رفضهم وإبعادهم يوم الأربعاء الماضي من قِبل السلطات الماليزية، وأشار الركاب أنهم يعيشون
على متن القارب منذ ثلاثة أشهر، وأن قبطان السفينة وطاقمها تخلى عنهم قبل ستة أيام، كما توفي

حوالي عشرة ركاب أثناء الرحلة، وألقي بجثثهم في البحر.

ــا اســمه محمد سراج، مــن غــرب ميانمــار، وتــابع “أنــا جــائع جــدًا”، قــال صــبي يبلــغ مــن العمــر  عامً
“أرجوكم، ساعدونا بسرعة”.

ــبيه الجيــش ــم تن لم يكــن مــن الواضــح مــدى المساعــدة الــتي ســيحصل عليهــا ركــاب القــارب، حين ت
التايلاندي إلى وجودهم من قِبل صحيفة نيويورك تايمز، وتبين فيما بعد أن تايلاند قدمت بعض الماء
والطعام لهم يوم الخميس، ثم ساعدت القارب على الابتعاد إلى عمق البحر في وقت مبكر من يوم

الجمعة، وفقًا لحاكم محافظة ساتون ديتشارت سيمسيري.

محنـة القـارب تـبرز كمثـال سـاطع عـن أزمـة الهجـرة الـتي تعصـف بالمنطقـة، حيـث تقـدر الأعـداد مـا بين
 إلى . مهـــاجر يعيشـــون في البحـــر هربًـــا مـــن الاضطهـــاد العـــرقي في ميانمـــار والفقـــر في
بنغلاديش، وفي خضم هذه الأزمة تتبادل البلدان الاتهامات ما بين بعضها البعض، وترفض تحمل

المسؤولية عن هؤلاء المهاجرين.

 كــثر مــن يُعتقــد أن معظــم هــؤلاء المهــاجرين كــانوا متــوجهين إلى ماليزيــا، ولكــن بعــد وصــول أ
مهاجر إلى الشواطئ الماليزية والإندونيسية في الأسبوع الماضي، أعلن كلا البلدين عن عزمهما بإبعاد

أي قوارب أخرى تحمل مهاجرين.

كمـا لم يقـم المسـؤولون التايلانـديون بصـياغة أي سـياسة رسـمية لمعالجـة أزمـة المهـاجرين منـذ بـدايتها،



سوى عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة المشكلة هذا الشهر، وأشار قائد السفينة البحرية التي اجتمعت
بقــارب المهــاجرين قبالــة السواحــل التايلانديــة يــوم الخميــس، الملازم فيرابــونج ناكبراســيت، أن القــارب

دخل إلى المياه الإقليمية التايلدنية بطريقة غير مشروعة.

يــة الإندونيســية بإبعــاد قــارب يحمــل آلاف الركــاب وحثتهــم علــى ويــوم الثلاثــاء المــاضي قــامت البحر
الاتجاه نحو ماليزيا، في حين قامت السلطات الماليزية بإبعاد قاربين يحملان ما مجموعه  راكب

على الأقل يوم الأربعاء.

وقال جو لوري المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في بانكوك “ما يجري الآن هو لعبة بينغ بونغ،
كثر من كون دراميًا أ يد أن أ إنها لعبة تراشق بحياة البشر، ولكن ما هي نهاية هذه اللعبة؟ أنا لا أر
اللازم، ولكن إذا لم يتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص واستقبالهم في أحد الشواطئ في وقت قريب،

فنحن سنحصل على قارب مليء بالجثث”.

كما صرحّ جيفري سافاج، وهو ضابط حماية كبير يعمل في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين “لقد طلب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من حكومات
المنطقة القيام بعمليات البحث والإنقاذ ولكن دون جدوى”، وأضاف “إنها كارثة إنسانية محتملة،
فالعديـد مـن المهـاجرين يتـم التخلـي عنهـم مـن قِبـل المهـربين، ويتـم تركهـم مـع قليـل مـن الطعـام أو

الماء”.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الأندونيسي، اللواء فؤاد بايسا يوم الخميس “إن الجيش سوف
يبعـــد أي قـــارب ســـيدخل إلى الميـــاه الإندونيســـية مـــن دون إذن، بمـــا في ذلـــك لاجـــئي القـــوارب مثـــل
الروهينجـا”، وبعـد إبعـاد ماليزيـا لقـارب يضـم حـوالي  شخـص قبالـة جـزيرة بينـانج يـوم الأربعـاء،
ير الداخلية وان جنيدي لوكالة الأسوشيتد برس “ماذا تتوقعون منا أن نفعل؟ لقد كنا قال نائب وز
لطفاء للغاية مع الأشخاص الذين اقتحموا حدودنا، وعاملناهم بإنسانية، لكن لا يمكنهم أن يتخموا

شواطئنا بهذا الشكل، علينا أن نرسل رسالة واضحة إنهم ليسوا موضع ترحيب هنا”.

فـر عـشرات الآلاف مـن الروهينجـا – وهـي مجموعـة عرقيـة مسـلمة بلا جنسـية –  مـن ميانمـار علـى
مدى السنوات القليلة الماضية هربًا من الاضطهادات العرقية، وأغلب الفارين اتجهوا نحو ماليزيا أو
بنغلادش، لكن النزوح الجماعي الذي حصل على مدى الأسابيع القليلة الماضية، يبدو أنه قد فاجأ

الجميع.

تشير كريس ليوا منسقة مشروع أراكان – وهي جماعة لحقوق الانسان تراقب تحولات الهجرة في
بحر أندامان – إلى عدم وجود سبب معين لارتفاع حالات الهجرة من ميانمار وبنغلاديش بالنسبة
للسكان العاديين، أما بالنسبة للروهينجا، فإن ازدياد الهجرة ناجم عن تراكم النكسات والخسائر،
ــا، وإصرار ــا وغذائيً ــح الصــيد، ممــا أضرّ بالجماعــة ماليً ي ــد تصار ــوا، بمــا في ذلــك تشدي كمــا توضــح لي
الحكومــة أن مليــون شخــص مــن ســكان الروهينجــا ليســوا مــواطنين ولا يتمتعــون بحقــوق المواطنــة،

وأضافت “إنها مجموعة من العوامل، فحياتهم تتحول من السيء إلى الأسوأ”.



وجود الكثير من المهاجرين حاليًا ضمن البحر في وقت واحد، قد يكون نتيجة غير مقصودة لحملة
القمــع التايلانديــة علــى تهريــب البــشر، وذلــك بعــد اكتشــاف مقــبرة جماعيــة هــذا الشهــر يُعتقــد أنهــا
تحتوي على جثث  مهاجرًا من بورما وبنغلاديش، حيث داهم مسؤولون عدة مخيمات التهريب
في جنوب تايلاند، وتم اتهام العشرات من ضباط الشرطة وعدد من كبار المسؤولين بالتواطؤ في هذه

التجارة.

هذه المخيمات كانت عبارة عن محطات طريق، حيث غالبًا ما يتم احتجاز المهاجرين في ظروف شبيهة
بالسـجن، حـتى يتمكنـوا مـن دفـع المبـالغ الماليـة المحـددة للمهـربين لتهريبهـم نحـو ماليزيـا، ورغـم سـوء
الأحــوال في هــذه المخيمــات، إلا أنــه مــن دونهــا، ســيبقى المهــاجرون في البحــر كمــا حصــل الآن، حيــث

يخشى المهربون أن يحضروا إلى تايلاند.

“لقد انقطعت أعمال المهربين من خلال الحملة التايلاندية الأخيرة”، قال لوري، وأضاف “المهربون
ســيعودون إلى تايلانــد في النهايــة، لأن الإتجــار بتهريــب البــشر تجــارة مربحــة للغايــة، لكنهــم ينتظــرون

الآن”.

وقالت ليوا “يدفع المهاجرون عمومًا حوالي  دولار لكل فرد لتهريبهم إلى ماليزيا، جنبًا إلى جنب
مع وعدهم بالحصول على عمل عند وصولهم”، ولكن كثيرًا من هؤلاء المهاجرين يتم استغلالهم
على طول طريق التهريب لزيادة مدفوعاتهم، وكثيرون منهم أيضًا لا يصلوا إلى ماليزيا، البلد المسلم

الذي سمح – ضمنيًا – حتى وقت قريب بالهجرة المستترة للمسلمين من ميانمار وبنغلاديش.

المقابلات التي أجريناها يوم الأحد مع الركاب على متن القارب الذي جرفته المياه إلى الطرف الشمالي
من جزيرة سومطرة التابعة لإندونيسيا، قدمت لنا لمحة عن الظروف القاسية التي يواجهها هؤلاء



الأشخاص في البحر، واليأس التي دفع بهم للتجرؤ والخوض بغمار هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

يشــير الركــاب أنهــم اضطــروا للانتظــار علــى متن القــارب لمــدة شهــور قبــل أن يبحــر، لأن المهــربين كــانوا
ينتظرون حتى تعبئة القارب بكامل قدرته بالركاب “الزبائن”، والكثير منهم اضطر للجلوس في وضعة
القرفصاء بمسافة لا تزيد عن شبر واحد من الشخص الذي بجانبهم، وكل يوم كان يتم إطعامهم
حفنـة مـن الأرز والمعكرونـة وكميـة قليلـة مـن المـاء، ومرحـاضهم كـان عبـارة عـن حفـرة في أرضيـة القـارب

مفتوحة مباشرة على المحيط.

الركـاب كـانوا يصـلّون أو يتحـدثون همسًـا، ويكسر هـدوء هـذه التمتمـات، الأصـوات العرضيـة القادمـة
من الركاب الآخرين الذين يتقيؤن نتيجة لدوار البحر، “لم يكن هناك غناء، بل بكاء فقط”، قال محمد

كاشيم من بنغلاديش وهو رجل يبلغ  عامًا.

وبعد رحلة بحرية استمرت سبعة أيام، توقف ربان القارب التايلاندي فجأة في عرض البحر، وفي اليوم
التــالي، وصــل مســلحون علــى متن قــارب سريــع، وصــعدوا لسرقــة أشيــاء المهــاجرين الثمينــة، وهــرب

القبطان والطاقم معهم، وتركوا السفينة في عرض البحر.

ــة ــة راخين، أن مخــاطر الســفر في ســفينة خشبي ــا وهــو روهينجــا مــن ولاي يشــير محمد هــاشم  عامً
متهالكة مع القليل من الطعام أو الماء، أقل خطرًا من تلك التي تواجه من تبقى في ميانمار، وأضاف
“نحـن كنـا نـدرك أننـا مقـدمون علـى خطـر لا محالـة، ولكـن لم يكـن لـدينا أي وسـيلة أخـرى، فنحـن كنـا

نعيش في بلد أشد خطورة من البحر”.

ولكن ركاب هذا القارب كانوا محظوظين، فبعد يوم من هذه الحادثة، رسى بهم القارب على الأراضي
الإندونيســية، الــتي تتبــع ســياسة عــدم إعــادة الســفن بعــد أن تصــل إلى اليابســة، وبذلــك فــإن ركــاب
القــارب الـــ ، بمــا في ذلــك  طفلاً و إمــرأةً، ســتتاح لهــم الفرصــة لطلــب اللجــوء مــن وكالــة
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق شهورًا، وفي الوقت الحالي، يقيم
ــديهم ــة، ولكــن ل ــامون علــى أرضيــات خرساني ــه، حيــث ين هــؤلاء في مجمــع حكــومي في إقليــم آتشي

بطانيات ومواد غذائية ومياه.

يوضــح سافــاج مــن الأمــم المتحــدة أن الروهينجــا عــديمي الجنســية ســيكون لــديهم حظــوظ كــبيرة في
قبولهم كلاجئين، ولكن القادمين من بنغلادش البالغ عددهم  شخص ضمن هذه المجموعة،
من المحتمل أن يعتبروا مهاجرين لأسباب اقتصادية، مما لا يعطيهم الحق في العمل في إندونيسيا،

وسوف يكون لديهم الخيار في نهاية المطاف بالعودة إلى ديارهم.

ولكن بالنسبة لمحمد جهانكير حسين، وهو بنغلاديشي يبلغ من العمر  عامًا، العودة إلى الوطن
ليســت خيــار، فوالــده بــاع المنزل والأراضي الزراعيــة لتجميــع مبلــغ  دولارًا ليــدفعها ثمنًــا للرحلــة
والعمل الذي وُعد به في ماليزيا، حيث يقول “إذا منعتنا الحكومة الإندونيسية من العمل، فجميع

الرجال هنا سيقولون دعونا نعمل في بلد آخر، لن نعود إلى الوطن لأنه لم يعد لنا شيء هناك”.

وردًا على سؤالنا حول مستقبله، لوّح بذراعيه باتجاه تجمع للمهاجرين من حوله، وأشار إلى البناء



الذي يقطن فيه وقال “هذا هو مستقبلي”.
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